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عادات الدفن عند الحارامنت | 
وعلاقتها بعادات الدفن عند شعوب أخرى 
في tà) dis‏ 

فرج الراشدي 


الحارامنت هم السكان القدامى لفزان» وهي إحدى المناطق الحنوبية في ليبيا الحديثة (انظر 
الخریطتین ۱ و۲). وقد شهد بوجودهم الکتاب الکلاسیکیون ؛ بدءا من هیرودوت وحتی آواخر 
العهد الروماني . وقد أسفرت الأعمال التي مضت بها مؤخرًا مصلحة الآثار الليبية (أيوب » 21951 
۷) والبعثة البربطانية برئاسة السید س . م. دانییلز C.M. Daniels‏ « 99 5 قدر كبير 
من الواد الأثرية الحديدة يُضاف إلى ما سبق آن نشرته البعثة الايطالية لعام ۱٩۳۳‏ (کابوتو وآخرون 
Caputo et al.‏ ۰ ۱۹۵۱) » والبعثة الفرنسية لعام ۱۹6۹ Pauphilet aly)‏ « 146۳( . 

وتعتبر عادات الدفن Gle‏ من الحوانب المامة لثقافة الحارامنت التي تتناوها هذه الدراسة 
بالبحث . وسوف نتناول عادات الدفن عند ابلارامنت في اطار البربر وغیرهم من Qe alza ell‏ 
افريقيا في بحموعها . 

ونتخذ أقدم المدافن الموجودة في وادي الآجال نفس الشكل الذي كان شائعًا بوجه عام 
لدی البربر في شمال غربي افریقیا , أي الشاهد الحجري البسيط رلشکل )٣‏ . وهي متناثرة ال لاف 
في منحدرات جرف حمادة » ويقوم كل منها مستقلاً بذاته ومنفصلاً عن غيره من الشواهد . ویتضح 
لدى تفقّد هذه الشواهد » ۳ أمثلة dac‏ لأسط طراز من عمائر الدفن على امتداد منطقة البربر في 
I YN‏ 


الشواهد الأسطوانية أو الشوشيت 
إلا أن الشواهد الأسطوانية المسماة « شوشیت » , ch chouchets‏ أكثر أشكال UM‏ , القديمة xs‏ 
وهي عبارة عن قطع أسطوانية من الأحجار العادية ذات سطح مستو . ويوجد بعض هذه الشواهد في 
مواقم فجیج وني منطقة قصر الوطواط ومواقع أخرى . ويوحي كثير من الشواهد في وادي الاجال » 
ومنها الشواهد الموجودة في زنشيكرا » بأنما بيت أصلاً على هيئة قبور مدرّجة (الشكلان ؛ و ه) » ال 
أن أكثر القبور الأسطوانية استرعاء للإنتباه هي القبور التي ترجع إلى القرن الثالث اليلادي» 
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الشكل 5 : المقبرة الأسطوانية رقم ۱۲ 


في صينية بن هويدى. 


الشکل ۷: مقبرة أسطوانية 
في جبل مستيري ۰ JR‏ 
(نقلا عن کامیس) . 
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الشكل ۸ المقيرة التاسعة في الشريح * 
)09 عن كابوتو ) . 








الشكل 4 : تمثيل استيعادي للمقيرة المربعة المدرجة 
ي وادي الاجال 
(نقلا عن كامبس) . 








الشکل ۱ تموذج تركيبي تقابر الربر 

W)‏ عن كامبس) : (أ) قير الرومية (الحزائر ) ؛ 
(ب) المدرسين (الحزائر ) » 

(ح) الحذار (الحزائر ) » (د) الغور (المغرب) . 


عادات الدفن عند افارامنت ۹۳ 
وعلاقتبا بعادات الدفن عند 
شعوب أخرى في al die‏ 


وا لمو جودة في جبانة صينية بن هويدي (الشكل 5) . وهذه القبور بكاملها مبئية بقوالب اللين المصفوفة 
بمهارة , e e‏ لواضح في أسلوب البناء عن ملكة gun‏ عند o HH‏ الحارامنت . 

وتعتير المقبرة الأسطوانية » أو الشوشيت »؛ في d‏ الأمر» طرارًا افريقيًا شهاليًا أصيلاً . ويبدو 
أن هذا الطراز كان مألوقا لدى السكان القدامى لمعظم أرجاء هذه النطقة . ویضم 7 هولاء السکان 
احموعة ج وسكان جزيرة سيل في الشرق » وبربر المغرب الكبير والصحراء الواقعة جنوب المغرب » 
ی الغرب (الشکل ۷). ولاشك أن الدرسین Medracen‏ و« قبر الرومية » في الخزائر » عثلان هذا 
الطراز في أوج تطوره » ويعتبران » في حقيقة الأمرء أشكالاً مكبرة متقنة للقبر الأسطواني البسيط . 
e,‏ القط الموجود في وادي الآجال صورة ET‏ التقاليد البربرية . وإذا كنا e‏ بأن القبر المدرّج 
هو صورة متطورة من القبر الأسطواني » فلا بد لنا أن نطبق ذلك على قبور الحارامنت . والواقع أن 
الشاهد ذا الدرجات الأربع في زنشيكرا بعد تموذجًا طيًا لهذا التطور. 


الشاهد الرباعي الأضلاع أو بازينا 


de‏ أن يدرج الشاهد el‏ والرباعي الأضلاع أيضًا ضمن الأشكال المتطورة لقبور البربر. . وم 
العدید من هذه القبور » شأنه شأن الشوشيت » بأن له درجات » وتلك السمة هي ما يجعله يسمى 
بالبازینا (۵20) . ویزخر وادي الاجال بهذا الطراز من الدافن : والقبور الوجودة من هذا 
الغط في «الحبانة الصرحية » Monumentale»‏ ري 2 أو الحبانة الملكية (على بعد 
خمسة كيلومترات جنوبي جرمة د تتخذ شکلاً مرب j‏ مستطيلاً وتعلوها درجتان أو ثلاث 
درجات (لشکلان ۸ و٩).‏ وکانت JE‏ من الخارج بطبقة ia‏ . وقة نموذج خاص في 
صينية بن هويدي (على بعد ثلاثة كيلومترات شرق جرمة) تتسم عمارته بقدر من التطور «الشکل 
.)٠‏ وكان هذا الفوذج مبنيًا بقوالب اللبن » شأنه شأن جميع المدافن في صيئية بن هويدي » ويظهر 
جزء منه فقط فوق مستوى الأرض . وهو يبدو في الوقت الحالي على هيئة بناء رباعي الأضلاع . 
ویوجد علی امانب الشرقي من ابلزء الظاهر من المدفن نتوء يتمثّل في جدارين واطثين يتضمّنان بقايا 
لوحة حجرية ومائدة لتقديم القرابين. 

وتوجد المقابر المربّعة في أجزاء أخرى من شمالي افريقيا (الشكل ٠ )١١‏ إذ توجد ني موريتانيا 
مقابر شبيهة بالمقابر المربّعة في صينية بن هويدي. وثمة فارق يتمثّل في أن بعض عمائر الدفن 
الموريتانية أكبر حجمًا نوعًا ما من نظيراتها في صينية بن هويدي. أما الدافن ابلزاثرية العروفة باسم 
«الجدار» فهي تعد بلا منازع أكثر المقابر الرباعية الأضلاع تطورًا d‏ شهالي افريقيا. فهذه المقابر 
تفوق الأمثلة سالفة الذكر من حيث إتقاتها » كا أنها أكبر منها نسبيا . ولمّا كانت هذه المدافن أحدث 
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الشکل ۱۳: جزء من مقيرة هرب‎ 
. (نقلاً عن دانيياز)‎ 


لشکل 1 : البقراوية رقم ¥“ 
Lo‏ المتأخر لأهرام مروی 
(نقلاً عن دونهام) . 





عادات الدفن عند الحارامنت 4o‏ 
وعلاقتا بعادات الدفن عند 
شعوب أخرى في شواللي افريقيا 


عهدًا (القرن الثالث أو الرابع الميلادي) فقد يشجّعنا ذلك على أن نفترض أن المدافن المدرّجة في 
وادي الآجال ريّما كانت تموذجًا s, as‏ وأصليًا للمدافن الحزائرية المتطورة المعروفة باسم 
« الجذار ) . 


ka الدافن‎ 


توجد في وادي الآجال ثلاث جبّانات معروفة ge le‏ هرمية الشکل . وتقع إحدى هذه 
ایّانات أسفل ابیرف عند الشریج (الشکل ۱۲)؛ وقد ov el ost casi‏ في عام ١9154‏ 
بالقرب من منطقة احاتیه بوسط الوادي. کا لوحظ وجود نماذج منفردة في نقاط متناثرة في وسط 
الوادي (س. م. دانییاژ » ۰۱۹۷۰ ص ۳۵). 

وكانت الأهرام تام عادةً في مواجهة الشرق » ومن ثم يكون الدخول إليها من هذا انانب . 
وكان موضع المدفن يتمثّل في خندق مربع يقع تحت الأرض ويُغْطَى بكومة من الأحجار (الشكل 
QT‏ 

وموضوع منشأ هذا الطراز من المدافن موضوع شائق. فنحن نصادف هناء في وادي 
الآجال » شكلاً من المدافن يبدو أنه لا يوجد أي وجه للشبه بينه وبين أنواع أخرى من المدافن » كا 
لا يسهل العثور على نظير له في أي مكان آخر في شمالي افريقيا. ويرجّح » لهذا السبب ؛ آن یکون 
مصدر التأثير هنا هو الشرق والحنوب الشرقي » أي مصر والسودان » وهما بلدان غرف سكانهما 
القدامى ببناء الأهرامات خلال عهد طويل من تاريخهما . وكان الاتجاه السائد ني هذا الشأن هو أن 
ينسب مصدر هذا التأثير إلى الثقافة المروية في السودان» بما أن عاصمتها مروى قد ظلّت قاعة لفترة 
تناهز التسعمائة عام (القرن السادس قبل الميلاد إلى سنة ٠‏ هم ميلادية) . وكانت الأهرامات » خلال 
هذه الفترة الطويلة » المكان المعتاد لدفن ملوك مملكة مروة وعائلاتهم (شيئى Shinnie‏ « 
۷ ص ۵۲). ومع ذلك فن المؤكد أن الثقافة المروية بوجه "m‏ والمدافن اخرمیة 
بوجه خاص ؛ كانت هی ذاتها نتاجًا UU‏ المصري › ولا سيّما تأثير المملكة الحديثة 
(- ۱۵۸۰/- ۱۱۰۰). د ان یکون التأثیر للصري قد انتقل بصورة مباشرة من وادي 
النيل إلى وادي الآجال في تلك الفترة المبكرة في عهد الأسرات المصرية العظيمة » وعلى ذلك يكون 
لوضع مملكة مروى وتاريخها دلالتهما الكبيرة. 

إن التاريخ الذي حدد لأهرام وادي الآجال هو فترة تردّي المملكة المروية التي c‏ أن 
تكون مصدر هذا الطراز من عمائر الدفن . وعد 1 النماذج المبنية في جبل باركل أكثر النماذج ا مروية 
احتفاظًا بحالتها الأصلية فهي نساذج أقدم عهدّاء تم بناؤها في القرن الأول قبل الميلاد» وقد كانت 
الحضارة المروية في أوج ازدهارها (دونهام Dunham‏ ۱۹۵۷ المْحلّد الرابع ص .)9١‏ أما في 
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الحسانة الثمالية الموجودة في بقرية » فتوجد مدافن قدعة تر جع إلى القرن الرابع الميلادي (المصدر 
السابق » ۰۱۹۵۷ المْحلّد eU‏ ص ۱۹۱ ؛ شین ۰ ۰۱۹۲۷ ص ۱۵۲). 

e‏ يؤفسف له أن أية محاولة لمقارنة الأهرام المروية بأهرام وادي الآجال تنحصر في المقارنة 
بين شكل المدافن ووجهتها. فعلى حين تتجه مدافن مروى » عادة نحو الغرب أو الحنوب الشرقي » 
d Am‏ مدافن وادي الاجال ناحية الشرق . e e‏ م العثور » ی وادي الاجال » ۰ على il‏ مقابر 
مسورة أو ملحق بها معابد صغيرة وان کانت اللوحات احجرية التقليدية وموائد تقد, يم الغرابين 
. موجودة Cus‏ 

وکان مکان الدفن في الشریج بوادي الاجال يقع فيما يبدو أسفل كومة من الأحجار نحت 
ان ب ويعلوه مر رأسي . e‏ ذلك لا يملك أحد حتى الآن تكوين فكرة ة عن حجم اللحد ذاته 
ولا عن اتجاهه. كل ما هنالك أنه يمكن الافتراض أن ابلشث كانت تدفن في وضع القرفصاء . 

وفیما بتصل بالحوانب الأنثروبولوجية لبناة أهرام وادي الجال ؛ > طح البعض احتمالاً مؤداه 
أن بناء المدافن ربّما كان نتيجة محيء ء عنصر أجنبي » قد يكون مصرياء أو نويّاء c S‏ 
اي حلص لها سيرجي Sergi‏ من دراسة جمجمتين عُثْر (qui d ede‏ أنهما تنتميان إلى 
عنصر أوروبي - à‏ (کابوتو وآخرون ۰ ۰۱۹۵۱ ص ۳۷۱- ۳۷۳). الا أن السادة لني 
أسفرت عنها البحوث او التي أجرتها البعثة الإيطالية من الضالة حيث لا يمكن أن يستخلص منا 
il‏ نتائج جادة . وفضلاً عن ذلك ع فقد اقتصرت هذه البحوث على جيانة الشريج وحدها. ویشیر 
اكتشاف جبّانة الحاتيه » ونماذج متفرّقة أخرى للمدافن الحرمية أن الخارامنت استخدموا هذا الطراز 
على نطاق أوسع مما كان معتقدًا من قبل. ويقتضي الأمر إجراء مزيد من الدراسات هذه الغبور. 

وربّما لا يعدو اختيار الشكل الهرمي للمدافن في وادي الآجال أن يكون مسايرة لفط شائع . 
كما يحتمل أن يكون وجود هذا الطراز من المدافن دليلاٌ على قيام اتصال بين السکان القدامی لوادي 
الاجال وسکان مروى . فالواقع أن هناك من يقولون بأن مملكة كوش المستقلة الأولى أسّسها الأسلاف 
الليبيون للبيانكلي . (ریسنر 67و18 » ۰۱۹۲۳ ص ۳4). ویقال أبضا آن آفراد قبيلة القوران في 
السودان هم أسلاف الجارامنت (كروان i۷2۸‏ › ۰۱۹۳۶ ص ۲۰۱ - ۲۰۲). إل أنه لا بد 
من حل مشكلة أنثروبولوجيا القبيلة قبل أن نستطيع الشروع ني تحديد مثل هذه العلاقة. 


An‏ جرمة 
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عادات الدس عد الحارامست ۹۷ 
وعلاقتها بعادات الدش عد 
شعوب آخری في Uo! de‏ 


الشکل ۱۵ : ضریح جرمة » وحتمل أن يكون 


قد حدث e‏ للقوصرة باعل الواجهة » I ee] e‏ 
س.م. داتييلز. nARA‏ ۳ 
الشكل AS‏ قبر بطليموسي 
d‏ جبانة الشاطبى 
(نقلا عن برتشيا) . 


يُعرف الآن بأنه القوذج الوحيد المتبقّي مما لا يقل عن خمسة أضرحة كانت تقع جميعًا في منطقة 
جرمة . ولكن لا بد لنا من النظر إلى أمثلة أخرى من الأضرحة في شمالي افريقياء قبل أن ننظر في 
طبيعة هذا الأثر المعماري الشهير» سعيًا ال فهمها. 

إن الطراز امحلّي الأقدم عهدًا للأضرحة ني les‏ افریقیا gi‏ والشکل التعازف عليه لعمائر 
الدفن البربرية العادية (الشكل ^( . وعکن رژیته » في أكبر حجم له » في المقابر التي كانت تُقام 
N‏ الملكية احلية » والتي استتبطت بالتأكيد من مقابر ‏ بسيطة أسبق عهدًا . 

وتوجد ثلاثة ة أمثلة على هذه المقابر » كلها في الخزائر وهي : المدرسين في منطقة باتنه و«قبر 
الرومية» في أرابيه » بالقرب من تيبازاء وجدّار الحبل الأخضرء بالقرب من تيارت. 

وهناك طراز آخر من الأضرحة في شمالي افريقيا هو الطراز البرجي . وجميع هذه الطرز عبارة 
عن أبنية طويلة » مربّعة أو مستطيلة القاعدة » وتقوم على قواعد مدرّجة في الغالب . وهذا الطراز من 
المدافن شائع في شالي افريقيا وفي مناطق البحر المتوسط » فهو موجود في فرنسا وإيطاليا وصقلية 
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ودلماسيا. وهناك نماذج أخرى من سورياء وبلاد الرافدين . ويُعتقد أن الأضرحة التي تتخذ شكل 
الأبراج أضرحة سورية المنشا (بوشوس ووارد - Ward-Perkins » Boethius Sẹ‏ 
۰ ص ۳۰۱). 

وينتمي الضریح ب في صبراطة (دي فیتا c Di Vita‏ ۰۱۹۰۸ ص ۱5- 14) 
وضريح بني رحنان » في منطقة وهران بالحزائر » إلى نفس الطراز » وعکن وصفهما بأنهما من طراز 
بوني -- هلينستي » على حلاف مقابر المدرسين التي uem‏ إلى طراز ليبي - بوني . 

i‏ مو xe arie cb UM‏ تنتشر انتشارًا واسمًا في كل أرجاء مشا 
الصحراء ابلزاترية - الليبية . ويرجع أول ظهور هذا الطراز إلى العهود البونية أو اهلَينستيّة » ثم استمرٌ 
خلال العصر الروماني » وأبرزها على الإطلاق بحموعة الأضرحة الموجودة في جرزه. فني هذا المكان 
يوجد أربعة عشر قبرًا مقسّمة بين اللبّانة الشمالية وابكبّانة الحنوبية اللتين كانتا ملحقتين بمحلة كبيرة 
محصنة تعود إلى القرنين الثالث والرابع الیلادیین (بروجان ۰1370827 ۰۱۹۵۵ ص ۱۷۳). وهذه 
المدافن تنقسم بدورها إلى فثتين : مدافن على هيئة معبد» ومدافن على هيثة مسلة. 

ومع ذلك يبدو لي أن ضريح جرمة لا يتتمي إلى طراز الأضرحة الساحلية » مثل صبراطة 
ب. ولا ال المدافن الموجودة على مشارف الصحراء. فهو يبدوء لقانة با صغير الحجم غير متقن. 
ويبدو أن هذا الضریح» بعد ترميمه الأخير» قد كلل بعوصرة وضعت فوق مقدس ps‏ على جدار 
منخفض بارز. وهذه السمات ليست شائعة على الاطلاق » سواء في المناطق الساحلية أو عند مشاروف 
الصحراء . وما يحعلها غير مألوفة هو افتقارها إلى غرفة دفن تقع تحت الأرض . ومن شأن هذه العناصر 
جميعها أن تجعلنا نتردّد في إدراج هذا المبنى في عداد الأضرحة . ومع ذلك فإن البعئة الإيطالية لعام 
۳ قد عثرت » في الحانب الغربي » في مكان يبعد عن هذا الصرح بأقل من مترء على قبرين 
تحت كومة من الرمال والأحجار. وكان كل قبر من هذين القبرين يحتوي على أمفورة رومانية » من 
ذلك الطراز الذي شاع في القرن الأول أو الثاني الميلادي » مملوءة بعظام محروقة Ju.‏ إن هذين 
القبرین بتصلان بالصرح (کابوتو وآخرون » ۰۱ ص 558 - .)77١‏ ولما كانت عادة إحراق 
جثث الوتی نادرة جدّا في وادي الاجال » فن الرجح آن یکون الافتراض القائل بارتباط هذین 
القبرين بالصرح افتراضًا سليمًا. وتحيط بالضريح جبّانة مدافنها من طراز الشاهد العادي الذي كان 
شائعًا في تباية القرن الأول وبداية القرن الثاني . 

وقد تجدر الإشارة في هذا المقام إلى صرح له نفس سیات ضریح وادي الاجال » ونعني به 
المقابر التي عثر عليها في مدافن الشاطبي في الإسكندرية البطليموسية . وتتكوّن كل مقبرة من هذه 
القابر من مقدس یرتکز ال قاعدة مدرجة ویکلله افریز تعلوه درجات (الشکل ۱5). وقد م2 
العثور » تحت الصرح على جرتين تحتويان علی رماد جثث محروقة ویفصل بينهما لوح حجري دون أن 
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تكون هناك مع ذلك غرفة دفن. وترجع هذه المقابر إلى القرن الثالث قبل الميلاد (بريتشيا 
o Breccia‏ ۰۱۹۱۲ ص .)١١‏ وهذا تاريخ مبكر نسبيًا. ومع ذلك هما له دلالته أن هذا 
الطراز من المدافن قد ظهر في هذا المكان في وقت قد يكون سابقًا على ظهوره في مناطق أكثر إيغالاً 
في اتجاه الفرب في شالي افريقيا . 

وفيما يتصل بطبيعة ضريح جرمة» فإننا حين ننظر إلى شكله الكلاسيكي وزخارفه 
الكلاسيكية البحتة فإنه يستصوب أن ننظر إليه في إطار روماني » عوضا عن آن ننظر إليه في إطار حلي 
أو حتى بوني » نظرًا لأن له oie‏ ذات طایع رومانی . الا آنه في حي lug‏ ان پد نا 
بصروح مماثلة في المقبرة الغربية في تبسة (اخزائر) تحمل مزيجًا من السمات الرومانية والبونية . أما من 
حيث التفاصيل » ثل استخدام السقف المثآث بدلاً من الحرم » فهو لا يعدو أن يكون على غرار 
dul‏ الحجرية في جرمة . وعلى الرخم من أن الذين أقاموه كانوا في أغلب الظن حرفيين استحضروا من 
الخارج » فإنه يرجح أن يكون قد أقم لشخصية علية هامة ريما كانت أحد رؤساء احارامنت . 


شواهد القبر الحارامنتي 


على خلاف شواهد القبور النتمية إلى ثقافات معاصرة والموجودة في حوض البحر المتوسط » فان 
نمافج قليلة جد من شواهد قبور وادي الآجال هي التي تحمل نقوشا ‏ وقد ثبت » ونا امود 
على هذه النماذج » أنها حديثة العهد نسبيًا . ويترتب على ذلك آن الأمور غامضة إلى حد كبير 
حين نبحث عادات الحارامنت ومعتقداتهم » وأغلب الظن أن هذا الأمر كان أيضًا من أسباب عدم 
بذل أية محاولة لدراسة شواهد قبور الحارامنت دراسة منبجية ويحث طبيعتها. 

ويبدو أن التماذج الأولى للشاهد البسيط لم يكن لا أي شكل من أشكال النصب 
التذكاري . وكان تطور المدافن هو الذي أدّى فيما يبدو إلى إدخال شكل العمود القائم الذي ظهر في 
وقت ما لم يتسن تحديده . وتتكون هذه الشواهد في بعض الأحيان من أكثر من بلاطة » فكثيرًا ما 
نجدها تتكون من بلاطتين أو ثلاث بلاطات متصلة ببعضها البعض . 

وتكشف البانات الاحدث ge‏ الموجودة في وادي الآجال عن مرحلة أخرى من مراحل 
تطور طرز المقابر. كما تبيّن الظهور المفاجئ لشواهد أكثر إتقانًا وتطورًا يبدو أنها شاعت Cl, Lxx‏ 
كانت هذه الشواهد متنوعة الأشكال فإنها تصئف في محموعات مثل المجموعة العمودية ومحموعة 
القرون ومحموعة الكفوف . وتظهر هذه الشواهد ني جبّانات تحتوي على أوان فخارية رومانية ترجع إلى 
فترة ما من القرن الأول الميلادي أو إلى فترة تسبقه بقليل. 
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وتنصب الاأسئلة اللحَة الطروحة بشأن هذه الشواهد التطورة عل معرفة معناها ومنشها 
ومل هي de‏ الاصل أم a el‏ آجنيي » (d‏ مزیج من الانین؟ 


الشواهد العمودية الشکل 
كان للمقابر القديمة في وادي الآجال بلاطتان كبيرتان توضعان متعامدتين تقريبًا كشاهد i‏ شكلاً 
جمالونيًا بدائيًا جدًا (الشكلان ١7‏ و18). وربّما لم يكن ذلك ولید الصدفة . فهذه الشواهد تعتبر 
امتدادًا لشواهد القبور المنتمية إلى القرنين السابع والسادس قبل الميلاد. ومن أمثلتها شاهد في قرطاجة 
تحمل واجهته نصوصًا وزخارف بونية من ذلك النوع المألوف للباحثين والذي يتضمّن رسمًا لقرص 
الشمس والحلال ويصورهما متجهين نحو الأسفل (الشكل )١9‏ . وقد ذهب البعض إلى أن هذا التغير 
في طراز الأعمدة البونية كان نتيجة لظهور الآلهة تانيت على رأص محموعة المة القرطاجيين (بيسي» 
۸ ص۲۱). وفیا يتتصل بالفاذج الحارامنتية فا من أحد يعرف على وجه اليقين ما إذا كان 
العمود الذي ینتهی عثلث له دلالة واحدة في كل الأحوال. وغاية ما يمكن قوله في هذا الشأن هو 
وجود تمائل بين شواهد فزان والشواهد البوتية اللاحقة . وعلى ذلك يمكن أن نفترض أن الحارامنت 
ريما يكونون قد استوحوا شواهد قبورهم من العمود البوني . ولا غرابة إذن أن تكون معظم الشواهد 
المكلّلة بمتّلث» كالشواهد الموجودة بمنطقة قصر الوطواط وفجيج» من أقدم الطرز في وادي الآجال. 


الشواهد القرنية الشكل 
ظهر استخدام القرن كرمز لأول مرة في وقت مبكر يرجع إلى العصر الحجري الحديث (الشكل 
۰ وبمكن تتبّع تاريخه بسهولة حتى العصر الروماني . وفضلاً عن ذلك فإن هذا الرمز ينتشر عبر 
رقعة شاسعة تمد من مواقع العصر الحجري الحديث في الصحراء الكبرى إلى مواقع في حوض البحر 
المتوسط . 

وفي فزان » ظهرت الشواهد القرنية الشكل مع المدافن الأول في الحبانة الحنوبية 
(Nécropole Monumentale) i~a iI, (Nécropole Méridionale)‏ )$9 
۱). وکانت بعض الشواهد التي غثر علیها يحوار المدافن غير مصقولة وذات شكل ساذج على حين 
کان الیعض الآخر مصقولاً بعناية ومتناسق الشكل. 

وقد بُذلت عدّة محاولات للربط بين رمز القرن الذي يظهر في النتوش الصخرية في فزان 
والقرون المصورة في رموز مسائلة والتي ترجع إلى فترات لاحقة وتنتمي إلى ثقافات أخرى . وقيل إن 
محموعة القرون الشعارية التي عُثر عليها في ليبيا تعبّر » في حالات كثيرة » عن برج من الأبراج السماوية 
والقمر أو الشمس أو النور بوجه عام. 
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الشكل ۱۹ : الشکل ۲۰ : ثيل استيعادي للقرن في الفنون 
شاهد من قرطاجة الصخرية الليبية لا عن وینواراث). 
ذو اکلیل -oske‏ 


وني معظم الحالات كان القرن برسم بأسلوب تجريدي أو غير واقعي (وينوراث - سکوت 
وفابري ۰ ۱۹5۹ - ۰۱۹5۷ ص ۲۳۳ - ۲۳۹). 

وعلى ذلك يمكن الافتراض أن كل ما فعله الحارامنت هو أنهم استمرّوا على تقاليد العصر 
الحجري الحديث وانتقلت منهم إلى العصور الوسطى مما أتاح لرمز القرن Go ls oi‏ حتی t3,‏ 


هذا. 


الشواهد التى تتخذ شكل الكف 
هذا الطراز من شواهد القبور طراز يسهل التعرف عليه » فهو عبارة عن بلاطة حجرية ذات وضع 
قائم وتستند عادة إلى جدار المقبرة وتقع Clo‏ وراء موائد تقديم القرابين (الشكل ۲۲) . وهو بحت 
عادة من الحجر ويبلغ طوله في التوسط متا واحدٌا وعرضه ستین سنتیمتر . وقد اتّفق الباحثون على 
تسمیته « الکف» بسبب شكله غير المألوف ولکونه شبیهّا بالکف البشرية . ویتکون الشاهد ؛ في هذا 
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لشکل ۲۲ : شاهد عل شکل کف 
ومائدة قرابین من قبر 

برجع ال العهد Qui‏ 

في حبانة زنشیکرا 

. ) عن دانيياز‎ W) 
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الطراز « من ثلاثة أو أربعة أجزاء يقسمها بحريان أو ثلاثة حار عمودية محفورة في الشاهد » مما يسفر 
عن ثلاثة أو E‏ تقسیمات تبدو شبية بالأصابع البشرية . 

دو ان استخدام كلمة الكف ني وصف هذه الشواهد قد استوحي من تصوير الكفوف 
المنحوتة على الأعمدة البونية » ومن ثم كان الاعتقاد بأن « الكفوف الحارامنتية» قد تكون نتاجا لتأثير 
بوني . فقد ظهرت الكف في الفنون البونية قبل استخدام الشواهد احارامنتية بزمن طويل » وترجع 
النماذج الأولى من الأعمدة التي تحمل Qux‏ للكقوف إلى القرن الثالث قبل الميلاد . كما ينبغي الإشارة 
إلى أن الكف البونية تعد بوجه عام كما مطابقة للواقع منقوشة على العمود الحجري أو محفورة عليه 

فني النماذج الأولى للأعمدة البونية التي يرجع عهدها إلى القرن الرابع قبل الميلاد » يشاهد 
الرسم الذي يصور ذكرًا أو أنثى رافعًا بيده العنى محفورًا في تحويف مستطيل . وقد فسّر هذا الرسم على 
أنه يصوّر كاهنًا أو كاهنة أثناء الصلاة » وهو يظهر دائمًا بنفس الشكل . وني أمثلة لاحقة » G3 d‏ 
سوى الكف التي كانت تُنحت في بعض الأحيان في الاكليل العلوي الحمالوني للشاهد (الشكل 
۳ وأحیانا تحتل لوحة في واجهة الشاهد مع مجموعة من الرموز الأخرى بما فما رمز تانيت . أما 
الكفوف ا حارامنتية فتبدو مختلفة PS Él‏ . فعظمها يتكون من أربعة أصابع وان کان بعضها 
یتکون من ثلاة » ولكن لا توجد من بينها كف واحدة بها خمسة أصابع . وإزاء هذا القدر الكبير من 
التباين في الحجم والشكل ينتني » في حقيقة الأمر ؛ احتمال وجود أي قصد لتصویر کفوف بشرية 
على شواهد قبور اارامنت . 

ومع ذلك توجد نماذج من شواهد القبور البونية شبيهة نوعًا ما بالشواهد الحارامنتية » وهي 
الشواهد القرطاجية حيث يقال إن العمود i Bey c gaH‏ , الآلمة (الشكل .)٤‏ والواقع أن 
صورة الاله کانت تلقی من التبجیل ما یلقاه الاله نفسه بیسي . ۸ ص .)١١9‏ وتظهر هذه 
الرموز على الأعمدة القرطاجية بأشكال محتلفة » فنا لبر الشكل ومنها المستطيلة أو التي تضيق 
تدرا مع اتجاهها إلى فة الشاهد. كا يتفاوت عدد الرموز المحفورة على كل شاهد. وكثيرًا ما 
نصادف رمورًا فردية أو مزدوجة أو ثلاثية . وهناك شاهد من تونس عليه ما لا يقل عن ستة رموز 
محفورة على عمود واحدء وهذا نسق قورن أيضًا بشاهد مقدس بوني . 

إن دراسة هذه الشواهد البونية تعد أمرًا هاما لكل من يحاول فهم سر شواهد القبور 
الحارامنتية التي تتخذ شكل الكف . ومع ذلك فإن عدم وجود أي نصوص منقوشة يزيد من صعوبة 
فهم هذا السر ولا يدع لنا سبيلاً سوى التخمين والتكهّن . ولكن ليس من المستحيل الإفتراض بأن ما 

يسمى بالكفوف الخارامنتية قد يكون » شأنه شأن النماذج الفيئيقية والقرطاجية » رسمًا تصويريًا أو 
5 لآلحة غير معروفة . 
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الشكل ۲۳ : شاهد بوني مزخرف الشكل ۲٤‏ : شاهد فينيتي له ثلاثة أنصاب 
برسوم بارزة من بینها رمز الالهة تانیت . (نقلا عن موسكاتي). 
(نقلا عن موسکانی) . 


موائد تقدیم القرابین 
كثيرًا ما نجد أمام هذا الشاهد موائد لتقدیم القرابین عبارة عن کتل من احجر النحوت متفاوتة 
الأحجام » تُوضع fale‏ على الحانب الشرقي أو الغربي للمدفن آمام الشواهد . وکان الغرض من هذه 
الموائد هو أن تحمل ca cla‏ قدا اقا رت الت سواه للمیت نفسه » - و للميتة - آو لاله 
ومعظم موائد الخارامنت مستطيلة الشكل ومقسمة إلى جزءين: الأول عبارة عن تجويف 
مستطيل كبير (يكون عادة يجوار الشاهد) » على حين توجد في الثاني نجويفات أصغر. وتوجد في 
زنشيكرا مائدة لتقديم القرابين ترجع إلى العصر الروماني » حفرت فیا التجویفات بإتقان بالغ 


۱۰۹ فرج الراشدي 


الشکل ۲۲). ویشغل التجویف الکبیر نصف الشاهد » عل حين یشمل النصف الآخر ثلالة 
تجحويفات أصغر حجمًا. 

وتكشف موائد تقديم القرابين الموجودة في سبهاء لأول وهلة» عن تباين واسع في الأشكال 
وعدد التجویفات وحجم الوائد رالشکل ۲۵). ویتراوح ارتفاع الائدة » في التوسط . بین ۲۰ و۲۵ 
سنتيمترًا » على حين يتراوح طوطا بين سبعین ومائة سنتیمتر وعرضها بين أربعين وخمسين ستتيمترًا . 
وعادة ما يكون التجويف المستطيل عميقًا جدً! بالمقارنة مع التجویفات الأأصغر والتي غالا ما یکون 

ولمّا كانت الموائد الافريقية تختلف اختلافا بَِنَا من حيث شكل زخارفها » فانه لاب لنا الآن 
من بحث الأنماط المختلفة التي عُثْر عليها والتي يتبيّن » لدى يحئها » أنها تنقسم إلى أربعة أنواع مختلفة 
على الأقل . 

uo,‏ النوع الأول الغط الأكثر إتقانًا بين موائد تقديم القرابين » وعادة ما يكون مستطيل 
الشكل ومصنوعًا من أنواع مختلفة من الحجارة . وتوجد في الأجزاء العلوية من هذه الموائد رسوم بارزة 
تصوّر أواني توضع فیها سوائل ثراق تكريمًا للآهة » وأرغفة خبز وقطع من اللحم أيضًا . وتوجد أمثلة 
هذه الموائد في الغاريات وتابونيا ووادي أم الأجايرم (د. سیث » عمل ۾ uus‏ 

ویتخذ النوع الثاني من الموائد شكلاً مماثلاً : فهو مصنوع من الأحجار وبه تجويفات غير 
مستوية محفورة le‏ لى السطح العلوي . وعلى حين توضع القرابين à‏ التجاویف محمل السطح العلوي 
: شاهدًا مستقيمًا . وهذا النوع أيضًا كان موجودًا في ليبياء عند مشارف الصحراء » وتوجد بمتحف 
طرابلس أمثلة له من وادي العمود وتابونيا وسرت الخ ... وفي بعض من هذه الموائد لا يبدو واضحًا ما 
إذا كان الغرض من التجويف الكبير هو أن يحمل شاهدًا مستقيمًا. على أن الأثر المصنف طرابلس 
405”ء ما زال يحمل أجزاء من العمود مغروسة في التجويف (الشكل .)5١5‏ 

ويُعتبر النوع الثالث نوعًا نادرًا لا يوجد إلآّ في شيرزا عند مشارف الصحراء في ليبيا. وهو 
عبارة عن كتلة مستطيلة وضيقة من الأحجار بها تجويفان أو ثلاثة أو أربعة تجاويف دائرية أو 
مستطيلة . ويوجد في حجر واحد سبعة تجاويف دائرية » ويبدو التجويف الذي يتوسّط الحجر أكبر 
نسبيًا من التجاويف الأخرى (بروجان» MAE ue 1١988‏ 

ولئن كان من الشطط . في حدود معارفنا الحالية » أن نحدّد منشأ أي نوع من هذه الأنواع 
من الموائد تحديدًا جازمًا » فإنه بمكننا بالتأكيد الإفتراض بأنه لما كان النوع الثاني من الموائد منتشرًا في 
كثير من أنحاء شال غربي افريقياء فإنه يحتمل أن ينطوي على عنصر علي . ويوجد أيضا تأثير 
خارجي » ليس E GU,‏ يستبعد. أن cR on Ss OS‏ أن يكون هناك بعض من التأثير 
الروماني . وثمة احتمال آخر لا ينبغي لنا أن نتغاضى عنه وهو تأثير مصرء أرض الفراعنة . 


عادات الدفن عند الحارامنت ۱۷ 
وعلاقتها بعادات الدفن. عند 
شعوب أخرى في شالي افریقیا 


فقد ظلّت عادات وتقالید الوتی في مصر مستمرة باطراد لفترة تربو على ثلاثة آلاف عام . 
ومن ثم LULA‏ يكن من المستغرب أن نجد أوجه تناظر بين العديد من آنواع موائد تقدیم القرابین التي 
عثر علها في فزان» وعند مشارف الصحراء » وفي المناطق الساحلية . 

إن تقليد وضع مائدة لتقديم T E A‏ 
المملكة القديمة (-08/ا9؟/- 00؟) واستمرٌ في المملكة الحديثة (- ۱۵۷۰/-۱۰۷۵) : آأي 
jb‏ قائمًا لفترة طويلة : وخلال هذه الفترة التي تربو على الألف عام » شع د 
عام وموائد فليم القرابين بوجه خاص تغيرات تدريجية. وكانت هذه الموائد» في بادی عهدها 
موائد بسيطة تتمثل سمتها سعتها الرئيسية في وجود نجويف مستطيل الشكل . ولعل في ذلك ما يشير إلى أهمية 
القرابين السائلة في الملكة القدعة . ونجد أحيانًا في مائدة واحدة من هذا النوع تحويمًا أو تحويفين أو 
ثلاثة أو أربعة أو أكثر. وكان سطح هذه الموائد يحمل نقوشًا مرسومة أو محفورة تصوّر مشاهد مختلفة 
کا تصوّر القرابین (فاندییه ۰ ٠۹١ ٤‏ » الحلّد الثاني » ص ۵۲۲). وني إحدى هذه الموائد (الشكل 
۷) توجد أربعة تجاويف مستطيلة وثماني تجاويف دائرية محفورة علی سطح الائدة » آما وسط الائدة 
فقد حفرت علیه نقوش تصور مشاهد محتلفة. كا زین اطار الائدة بنقوش عثل حیوانات وبانواع 
مختلفة من الأواني والرموز. والواقع أن الموائد التي ترجع إلى بداية عهد المملكة القديمة هي التي تشبه 
GS‏ بعض هذه الموائد الليبية . 

وتوضح مرحلة أخرى من مراحل تطور المائدة المصرية » وان کانت تنتمي أيضًا إلى المملكة 
القديمة » إدخال أشياء مختلفة تشمل رسومًا لأشكال بشرية منقوشة ببروز بسيطة . والأكثر من ذلك 
ual il‏ علامة حیتب ‏ مش (م2/6/0) التي تصور حصیرّا ورغیفا من الخبز . ویشفل هذا 
الرمز عادة جائيًا من الحوانب الطويلة للمائدة مع تجویف واحد أو عدّة تجاویف (فاندییه ۰۱۹۵6 
املد c GU‏ ص )٥۲۸‏ . کا توجد نقوش تصور أیضا aig chi‏ وحلوى وغير ذلك من الأشياء . 
b wb‏ موائد تقديم القرابين كانت قد فقدت أهميتها علول عهد الملكة الحديدة 
(- ۱۵۷۰/-۱۰۷۵) حيث لا توجد منها إلآّ أمثلة نادرة . فقد تغيّر شكلها إلى مستطيل على هيئة 
صينية وأصبحت الوائد المربعة قليلة. كما لم تعد علامة حيتب تُحفر على المائدة» إذ أصبحت 
المائدة نفسها تصور هذه العلامة (الشکل ۲۸). 

ومسا يسترعي الانتباه ذلك التشابه في مظهر بعض هذه الموائد المصرية والموائد التي سبق 
ذكرها والتي عثر عليها في غاريات وتابونيا على مشارف الصحراء الليبية . إلا أن الفارق التاريخي بين 
الموائد المصرية والموائد الليبية يزيد على الألف عام . فهل يحتمل أن تكون هناك حقًا صلة بين النوعين؟ 

وهناك من ناحية أخرى احتمال أقوى في أن تكون الثقافة المروية في السودان قد شكّلت 
مصدر تأثير. وقد استمرّت مملكة مروى من القرن السادس قبل اميلاد إلى القرن اليلادي الرابع » 


۱۰/۸ فرج الراشدي 
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الشكل ۲۵ : مائدة حارامتية نغطية 
لتقدیم القرابين موجودة عتحف سبا. 





الشکل 5 : مائدة لتقدیم القرابین ببا 
جزء من لوحة في أكير تحاويفها 
(قلعة طرابلس (YEON‏ 








الشكل ۲۷ : (أ) مائدة لتقديم القرابين 

تنتمى إلى المملكة القديمة ؛ 

btu (> c> co)‏ لتقديم القرابين متقنة الشكل 
تنتمى إلى المملكة القديمة (نقلاً عن فاندبيه) . 


عادات الدض عد الحارامست ۱۰۹ 
وعلاقتها بعادات الدفن عند 
شعوب أحرى في شمالي اهريقيا 





الشکل ۲۸ : مائدة عطية لتقدیم قرابین من عهد الملكة الوسطی (القاهرة ۰۲۳۰۲۵ ۲۳۰۲۹) . مائدة عطية لتقدیم 
قرابين من عهد المملكة الحديثة (القاهرة ۰۲۳۰۳۶ ۰۲۳۰۹۹ ۰۲۳۰۱۲ ( 2 ) مائدة لتقدیم القرابين من دير 
المدينة تنتمى الى المملكة الحديثة . 


الشكل ۲٩‏ : مائدة لتقدیم القرابین من عهد 
اللك الروي آرفیسیخ 
(النصف ui‏ من القرن الاول قبل الميلاد) . 





۱۱۰ فرج الراشدي 


ویعتقد آن ثقافتبا کانت في أساسها مصرية الطابع . ویبدو آن موائد تقدیم القرابین کانت معروفة 
جیدّا لسکان مروى القدامى » إذ تم العثور على قدر كبير من هذه الوائد في ابلبّانات احيطة بالواقع 
القديمة في المملكة المروية. وتوجد هذه الموائد عادة أمام مداخل المقابر. 

وتوجد في العادة نقوش على موائد تقديم القرابين المروية وإن كان هذا لا يشملها جميعا . 
وترجع أقدم الأمثلة إلى القرن السابع قبل الیلاد ردونهام ۰۱۹۵۵ ص ۲۳). وکانت هذه الموائد 
تصنع من اللحرانيت الرمادي اللون وتحمل AUS Gu‏ البروز تصور القرابين. ويظهر على الموائد التي 
يرجع عهدها إلى القرن الرابع مزيد من النقوش التي تصور الطعام (دونهام » ۵ d». (YYA ue‏ 
الموائد التي تنتمي إلى فترة لاحقة (القرن الأول قبل الميلاد/القرن الميلادي الأول) نحل محل النقوش 
الي تصور الطعام مشاهد تصور ee‏ نصفه انسان ونصفه ابن آوی وهو الاله sul‏ الذي d‏ 
الروح في الديانة المصرية (الشكل )١9‏ . وفي مواجهته توجد الألهة نفتيس (دونهام » ۰۱۹۵۵ ص 
YN‏ 

وليس هناك أي وجه للشبه بين موائد تقديم القرابين في وادي الآجال وبين الفوذج المروي 
منها. فی وادي الجال کانت الواندأکثر سمکٌا ونادرا ما تحمل نقوشا . کب le Cx an Jie‏ 
وجها آخر من أوجه الإختلاف. وفضلاً عن ذلك » فإن نوع الشواهد الذي يقترن ote‏ بالنماذج 
الموجودة في وادي الآجال » لا يشبه مطلمًا شواهد مروى . وتقدّم منطقة مشارف الصحراء أمثلة 
لجميع النماذج المذكورة في مصر والنوبه وشمال غرلي افريقيا. وليس من السهل » في حدود معارفنا 
الحالية » أن نتسب منشأ المائدة الخارامنتية إلى أي مصدر من المصادر ء على الرغم مما يُقال من أن 
المقبرة افرمية تحمل تأثيرًا مرويًا . 


طقوس الدفن 
يبدو أن الخارامنت قد مارسوا نوعًا واحدًا فقط من الدفن » هو دقن الموتى في وضع القرفصاء. فكان 
المشمان يوضع في وضع متكور بدرجات حتلفة من الانکماش ۰ بدءا من الوضع الرتي أو نصف 
لنش إلى الوضع النکش تماما الذي یکون کوضع ابلنین (الشکل ۳۰) . وکان هذا اتشکل شائع 
على نطاق واسع في شمال غربي افريقيا وفي جنوبي الصحراء منذ عصور ما قبل التاریخ . وقد عثر على 
لحد يرجع إلى العصر الحجري الحديث في كهف E‏ استكشافه في وادي الحيتارا في منطقة وهران 
(ابلزاثر) «الشکل ۳۱) «کامبس ۰ ۰۱۹۷6 ص ۲۵4). ووضم ابلشمان ودرجة تکوره في هذا 
اللحد » ممائلان تماما للطريقة المتبعة في مدافن الحارامنت . ۱ 

إن معنى الوضع المتكور أو الحنيني في تقالید ابحارامنت لیس مفهوما بوضوح » إذ لم تتبق أية 


عادات الدفن عند الحارامنت ۱۱۱ 
وعلافتا بعادات الدفن عند 
شعوب أخرى في شالي افريقيا 





الشكل ۳۰: هیکل عظمي في وضع القرفصاء من جبانة جات (نقلاً عن سيرجي). 


مصادر يمكن تفسيره في ضوئها. ولا نملك هنا سوى الإفتراض بأنه إذا كان الخارامنت يؤُمنون بوجود 
حياة أخرى بعد الموت » ويشاركون ثقافات أخرى سابقة عليهم معتقداتها في هذا الشأن » فان دفن 
الحثمان في وضع ممائل لوضع اللحنين ریما کان بعني انتظار الیت لیلاد جدید في حياة اخری. 

وکانت رژوس بعض افیاکل العظمية ترنکز ال مسند رأس حشبي (الشکل ۳۲). وهي 
عادة ترتبط فيما يبدو بتقليد استمرٌ طويلا في العام القديم . ومع ذلك فان الط الوحید الناظر لسند 
الرأس الذي عثر عليه في وادي الآجال هو ذلك الفط الذي استخدمه قدماء المصريين على نطاق 
واسع . فقد کان لشکل مسند الراس الذي استخدمه الفراعنة معنی رمزي وجمالي قوي؛ حسبما 
يلاحظ سن مختلف أنواع مساند الرأس . وكان مسند الرأس الصري پُصنع أصلاً من الخشب ۰ وعادة 
ما یذ شکل وسادة مقوسة ترتکز ال دعامة عمودية آو صلبة وکانت توضع عادة تحت رأس الیت 
السجی في التابوت الحجري. 

وقد عثر على عدد سن مساند الرأس ضمن كنوز توت عنخ آمون » وكان أحدها مصنوعًا من 
الزجاج الأزرق الفيروزي الموشى بالذهب . ويُقال إن شكل مسند الرأس يرمز إلى أسطورة مصورة 
تصويرًا جيدًا في مسند رأس عاجي آخر. فهي تصوّر اله الأرض وإلهة السماء يفصل بينهما أبوهما 


۱۱۲ فرج الراشدي 


الشکل ۳۱: مقيرة 
من وادي ابیتارا 

الى ١‏ | الحديث 
تې لى العصر حجري 2 
(نقلا عن کامبس ۰ ۰۱۹۷۶ 
ص (Yoi‏ 





. الأرض والسماء ويرفع السماء مع جميع الآلة الذين سبقوه في الوجود‎ E الذي‎ el d cus 
الشمس وغروبه (الشكل ۳۳). وعکن للمیت عندئذ أن ينزل‎ ài e ويصور أسدان شروق الله‎ 
. السهاء‎ d رأسه ويستريح‎ 

ويمكن أن يُطرح هنا سؤال عمًا إذا كان ذلك يدل على أن الخارامنت كانوا یعتنقون نفس 
معتقدات المصريين أم أن وجود مساند الرأس في وادي الآجال لا يعدو أن يكون بحرّد مصادفة . فإذا 
آخذنا عناصر آخری في الاعتبار وجدنا أنه في وادي الآجال » الذي عکن بسهولة العلور على نظيره 
في مصرء لا يشكّل مسند الرأس بأي حال من الأحوال مثالاً منفردًا للتأثير المصري في منطقة 
الحارامنت . 


عادات الدفش CAM de‏ ۱۱۳ 
وعلاقت! عادات الدفن عند 
شعوب أحرى في شمالي افريقيا 





"TM 


الشكل ۳۳ : مسند رأس من كنوز توت عنخ آمون. 


11٤‏ فرج الراشدي 


ولمّا كان من المفترض أن اميت يحيا حياة أخرى في قبره » الذي كان يُعتبر دار الخلود» فقد 
ë‏ توفیر کل شيء لساعدته على أن ينعم بالحياة الآخرة. وهكذا كانت توضع حول الحشمان أشياء 
تستخدم في الحياة اليومية » كالأواني وغيرها من الأدوات > وهي عادات كانت تمارس في معظم 
الثقافات العاصرة حینذالك . وعادة ما تبيّن المواد التي تم العثور عليها مركز الميت ودرجة ثرائه » وکانت 
المقابر تحتوي عادةٌ على عدّة أدوات الزينة من 0 أنها گانت تستخدم ی بعض الأغراض 
الطقسية › "os‏ ریما کانت توضع لحماية الميت وطرد الأرواح الشريرة. وكانت هذه الأدوات 
تتألّف من سلع تجلب من منطقة واسعة في حوض البحر المتوسط : قرطاجة وجنوبي بلاد الغال 
وإيطاليا ومصر 

والواقع أن فزان » موطن ابتارامنت ۰ کانت ذات موقع فريد من الناحية الحغرافية . فقد 
كان سکانہا القدامی يتحكّمون في جميع الطرق التي كانت تسلكها القوافل قاصدة أرض سكان 
الكهوف السود في الصحراء . وقبل العهد الروماني كانت المنطقة الافريقية الواقعة غرب سرت > 
خاضعة بكاملها لسيطرة القرطاجيين» ومن الواضح أن القرطاجيين كانوا حريصين على الإتصال 
بشعوب الداخحل. وتوضح قصة بناء هياكل الفيلاني قبيل منتصف القرن الرابع قبل الميلاد» عند 
احدود الفريية للمنطقة الخاضعة لسيطرة البونان » کیت حال القرطاجیون بصورة فعّالة دون أن 
یستخدم الیونانیون الطرق ابارامنتية الْودية ال فزان . 

وکان ابحارامنت یتمتعون بوضع هام باعتبارهم وسطاء في أي تجارة » سواء تجارة العقیق 
الأحمر و الذهب ‏ وربا تجارة العاج أیضا. کا کانوا یسکنون في منطقة ذات أودية خصبة مما 
جعلهم ینعمون بالرخاء والتروة . 

وشأن معظم مدافن البربر فان الدافن الأسطوانية والرباعية الاضلاع الوجودة في الوادي 
تسم بالبساطة » وربّما کانت تمقل نماذج مبسطة لعماثر دفن أکثر إتقاتا في ابلزاثر والفرب . ویعکن 
اعتبار الشکل الدزج رالأسطواني والرباعي الأضلاع) محاكاة أمينة للمقابر الصرية . فالواقع أن 
الأمثلة الموجودة في صينية بن هويدي وتجليت تعد أشكالاً مبسطة للمصطبة الصرية. 

أما بالنسبة للمقابر الحرمية في وادي الآجال فإن هناك مصدرًا واحدًا فقط هو الحضارة المروية 
في النوبة . فعائر الدفن في كلا الموقعين لها نفس الشكل » كا تفصل بين الحضارتين فترة زمنية قصيرة 

نسبيًا . وكثيرًا ما يُشار إلى علاقات قامت بين سكان وادي الآجال وسكان النوبة » سواء في وقت 
odi‏ أم في وقت السام . ومن بين ما تضمنته مقابر الرویین الأوائل mer‏ لأسرى ليبيين منقوشة على 
أحجار (دونهام ۰ ۰۱۹۰ (M oe‏ والواقع أن بعض المؤلفين يرون أن المنطقة الي سيطر علا 
الحارامنت ربّما تكون قد امتدّت حتى إلى النيل. ويرى البعض أن الحنوب الفربي » أي المنطقة 
الواقعة شمال دارفور ووداي (شمال غربي السودان) كانت أرضًا جارامنتية . ولم يتأكد لنا هذا الزعم 


عادات الدفن عند الخحارامنت ۱۱۵ 
وعلاقتها بعادات الدفن عند 
شعوب أخرى في شالي افريقيا 


COMI e‏ ولكن الأهم من ذلك في هذا السياق هو الشكل المشترك للمقابر في كلتا المنطقتين 
وانتماؤهما إلى فترة زمنية واحدة. 

وحين نتطرّق إلى شواهدٍ قبور الحارامنت وموائد تقديم القرابين تغدو الصورة أقل وضوحًا . 
وليس من المتعذر أن نجد خارج أراضى الخارامنت مناظر لكل نوع من أنواع شواهد المقابر وإن كان 
من الصعب أن نربط بينها . ولدى دراسة موائد تقديم القرابين نخلص إلى أنه كان مة تأثير مصري 
ومروي قوي على الوائد اللبية . الا أننا حين نتحدّث عن شواهد المقابر نكون أميل إلى ربط مقابر 
وادي الآجال بالطرز البونية منا إلى ربطها بالطرز المصرية أو المروية. والواقع أننا لا نصادف في 
مدافن مصر أو مروى الشواهد التي تتَخذ شكل الكف أو القرن. فكيف لنا أن نفسّر المزج بين الشاهد 
الذي بنّخذ شكل الكف (والذي يفترض فيه أنه يصوّر رمرّا لبعض الآلهة) وبين المائدة التي أوضحنا 
أنها تحمل تأثيرًا مصريًا أو مرويًا؟ وبمكننا طرح نفس السؤال بشأن الشاهد الذي يتّخذ شكل القرن 
وارتباطه ae‏ تقديم القرابين. فلم يحدث حتى الآن أن صادفنا هذا المزج في أي مكان آخر غير 
وادي Je‏ . وان نني أميل إلى الإعتقاد ou‏ الخارامنت كانوا ose‏ بالثقافات الحاورة التي كانوا على 
اتصال مها . of Cal des‏ یکونوا قد عبدوا آفطة مشابپة UY‏ جیرانهم ومارسوا Cab‏ ممائلة 
لطقوسهم . وعلى الرغم من تصوير هذه الآلهة كرموز » فإن الحمع بين الشواهد وموائد تقدیم القرابین 
ict]‏ ظاهرة جارامنتية بحتة . ومن هنا فإنني أميل إلى الاعتقاد بأن هذه الاختلافات ترجع إلى بعد 
الحارامنت وعزلتهم » وذلك على الرغم من وجود شواهد عديدة تثبت قيام علاقات بين اللخارامنت 
وجيرانهم . ۱ 

وبصدد الحديث عن موضوع العزلة » بوحي الإستخدام المؤكد لطرق خاصة من طرق الدفن 
من جانب بعض محموعات اللحخارامنت على الأقل» بأن التأثير الخارجي لم يكن قادرًا دائمًا على إحداث 
تغیر . فالدفن في وضع القرفصاء عثل الطريقة الوحيدة التي اتبعها الحارامنت حتى القرون الوسطى 
وريّما بعدها . ولكن على الرغم من كل العناصر الهامة والتأثير الخارجى ي الواضح في آشیاء کالکفوف 
والوائد » فان هناك جانا من ثقافة الحارامنت » كاستمرار عادة الدفن في وضع القرفصاء › ds‏ 
بوضوح محافظتهم على عادات محلية خاصة بهم . 


۱۱۹ فرج الراشدي 


- 


تنويه 
يود المؤّف أن يعرب عن امتنانه للسيد س . م . دانييلز1/1.10351615.©: من جامعة نيوكاسل بالمملكة 
المتحدة » الذي تكرّم بالسماح له بالإطّلاع على مجموعة الصور والخرائط الموجودة لديه » كا تفضل 
بالترخيص له بأن يتناول » في هذا البحث » المواد المتتصلة بتلك الوثائق » قبل نشر الدراسة حول 
مواقع وادي الاجال. 
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